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  الحلقة الرابعة
  )منظور عام خارجي لقصر السلطنة على البوسفور(

لطان  (  )1( ة الس ي لقاع ور داخل ه ..  منظ ى عرش لطان عل .. الس
ين من       .. يدخل الحاجب معلنا وصول الأسير  ين اثن بلا ب دخل الأسير مك ي

  )الجندرمة

  .طأطئ الرأس لمولانا وقبل يده :أحد الجندرمة 

  ..ليس لي مولى إلا االله :الأسير

  !فكوا وثاقه :السلطان

  ..أشكر مولانا أمير المؤمنين :الجندرمة

  ..المؤمنون لا يولون على أنفسهم إلا أميرا مؤمنا مثلهم :الأسير

الأسير  ..  انتهت مهمتكما فانتظرا عند الباب) للجندرمة( :السلطان
  ما اسمك؟) يقرب الأسير للجلوس(في ضيافتي 

  ..يوسف الحسيني :الأسير

  ..قيل لي أنك تدعى يوسف الأسير :نالسلطا

ان وهو         سمّي لقب هو :الأسير يرا في البلق ان أس ه آ دي لأن به وال
لام    الح الإس ن مص دافع ع ا ..  ي ى     إأم ب إل ي أنتس يني فلأنن مي الحس س

  .. الحسين حفيد الرسول آما تقول آتب التاريخ

عتبر نفسك ضيفي، لا أسيري، إنني دعوتك فقط لأنني    إ :السلطان
د م أري ي بلادآ ا يجري ف وق م ك .. أن أعرف من مصدر موث سمعت أن

لماذا ينجحون حيث نفشل نحن؟  .. خريج الأزهر وتعرف المصريين جيدا
ه          لاص من د الخ را تري لام ني ر الإس بحت تعتب ة أص بلاد العربي رى ال أت

  فتنجذب إلى دعوات الغرب الحاقد على الإسلام؟

  ..إن هذا حديث ذو شجون :الأسير

لطان اء   :الس ن وعث ب م ت متع ول، وأن ديث يط و ح م، وه أعل
ق عد بصحبتك   .. الطري دنا، فنس ي دار الضيافة عن زل ف رت أن تن د أم لق

ة   (بعضا من الوقت  أمره أن يستدعي الجندرم ..  يصفق فيدخل الحاجب وي
يطلب إليهما أن يرشدا الأسير إلى دار الضيافة ويقوما بكل ما يلزم لجعل  
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ذي         ..إقامة الأسير هناك مريحة  ا ال ي باش دما يخرج الأسير يلتقي بعل عن
  )آان يستأذن بالدخول

غرفة الجلوس، تنتهي الأميرة من .. منظور قصر علي باشا() 2(
  )صلاتها

  )هيلدا تبتسم بامتنان.. (أنا الآن تحت تصرفك) لهيلدا( :الأميرة  

  ..لحظة لأحضر من غرفتي أوراقا ومدادا :شهربان 

ماذا فعل بهجت يا !  القائمة المسيئةعلى رأس ) لنفسها( :الأميرة
  )تردد الأميرة السؤال أمام شهربان) تدخل شهربان(ترى؟ 

الضباط الذين .. ت آل ما قال السفير في المسرحأنا سمع :شهربان
ات     ات ألماني ع فتي رعية م ر ش ات غي ون علاق دون يقيم ون   ،يوف م يتخل ث

م         ى أنه افة إل ذا بالإض ات، ه بحن أمه ن أص نهن م نهن، وم ون ع يهرب
  ..الذهب

  ..لا أصدق أن بهجت يفعل ذلك :الأميرة

ذا الأمر     :شهربان ى آل   .. إن لجنة تحقيق ستشكل للنظر في ه عل
  ..حال يجب أن لا نكون ممن ينصرون أخاهم ظالما أو مظلوما

ا، خصومه         :الأميرة ى سمعة مولان ؤثر عل ذا الأمر ي ولكن مثل ه
  ..آثر وهم يتحينون الفرص للنيل منه

ا لا يجب  :نشهربا وذون بمولان ي إن من يل وذهم ف تغلوا نف أن يس
  .. يجب أن تكون عقوبتهم أشد من غيرهم لو أساءوا.. المحارم

  !آأنك تشمتين بابن خالتك :الأميرة

ان يحدثني    .. محال أن أشمت :شهربان آل ما في الأمر أن قلبي آ
ى     يا عل ون عص ي ليك ك الأخلاق ك التماس و لا يمل نهم فه ت م أن بهج

  ..لمغرياتا

  )تتأوه، ثم تنشغل بهيلدا( :الأميرة

 )لعلي باشا: (السلطان) قاعة العرش.. منظور قصر السلطنة() 3(
ة      ى المطالب رض عل ذي يح اني ال رد اللبن ك المتم دي ذل ان عن

  ..باللامرآزية والحكم الذاتي، الشيخ يوسف الأسير

  هل ستقدمه للمحاآمة؟ :علي باشا  
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لطان  دا، إن الم :الس تكون لا أب ة س ن  حاآم ه للطع را ل منب
  ..فهو شيخ درس في الأزهر في بلاد المصريين.. بالإمبراطورية

  هل ستترآه يتعفن في السجن؟ :علي باشا 

لطان  ذا :الس ريين   ،ولا ه الح المص ي ص ر ف يكون الأم س
ه  .. ويجعلون منه بطلا حتى نتنازل لهم عن سوريا وفلسطين أريد أن نقرب

أنه خير لبلدان العرب أن تتوحد تحت  بنظرنا ونكرمه ونجعله يفهم وجهة 
لام ة الإس رب     ،راي ة لقناصل الغ ات التابع ات القومي زق براي ن أن تتم م

ة للسلطنة تغوص      ،الذين يناصر آل منهم فئة مذهبية بلاد التابع فتصبح ال
ام         ..  في حروب أهلية ان ع ذابح التي جرت في لبن دين عن الم ولسنا بعي

1860  

ا     مادام قد :علي باشا  درس في الأزهر فهو يصلح ليكون مدرس
  ..للغة العربية عندنا

  أهناك شاغر لديك في المدرسة الحربية؟  :السلطان 

ا  ي باش دي :عل دير ل درس ق ت الحاضر م ي الوق ا .. نا ف ا أنن وبم
ر مؤسسة     ،ننتهج في مدرستنا أسلوب التحديث مع الغرب  فأخشى أن يعب
  .نالجيش شيخ متزمت قد يكون مواليا للمصريي

لطان  ه     :الس رف تاريخ يفه وتع ك تستض ره إلي أترك أم س
اذا        رى م ى ن اآله حت اطاته ومش ه ونش ي حيات غلها ف ي ش والمناصب الت

  .. يلائمه ليعمل عندنا ويكون تحت أنظارنا فلا يشعر أنه معتقل أو أسير

  .. سأتولى أمره.. خير إن شاء االله: علي باشا 

ة الحربي) (4( ي المدرس ة درس ف ور غرف رة .. ةمنظ فت
  )يخرج الطلاب إلى الباحة وتبقى شهربان..  استراحة

  هل يضايقك الشباب؟) بالباب( :مدرس التاريخ

لا أبدا، ولكنني أفضل البقاء وحدي لأحضر دروسي فلا   :شهربان
  .. أحمل وظائف معي إلى البيت

اريخ درس الت ة  :م ي المدرس ودك ف د وج ة ينتق درس الديان إن م
  ..مخالف للإسلامويعتقد أن هذا الوضع 

ك   :شهربان م ذل ة في معنى        ..  أعل ي محاضرة طويل د ألقى عل فلق
ت، وهو يغمز من تصرفي          ،الحجاب وأن المكان اللائق بالنساء هو البي

ات           ر من يحفظ آي الرغم أنني خي ره دروسه ب في آل مناسبة حتى بت أآ
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ة هن    ..  القرآن ويترجمها إلى الترآية أخبره أنني باقي ا حتى  فإذا صادفته ف
ال     وم الرج ا عل تعلمن فيه ات ي دارس للبن تانة م ي الآس تح ف باب ( ..تفت ش

يهم وتخرج  شهربان لا تلتفت إل ..  يتسلقون النافذة لرؤية ما تفعل شهربان
إنها آتية لتختار لها عريسا من " تسمع أحدهم يقول .. آتبها وتستغرق فيها

ا فه " بينن ر ويس مته آخ هفيص حك.. رأي ة وض رج م.. وشوش درس يخ
سترون سأحضر آل جواري للدراسة معي      " شهربان لنفسها ..  التاريخ
  "في الغد

ام      .. منظور قصر علي باشا( ) 5( في المطبخ حشد لتحضير طع
هر رمضان  ا ن ش وم م ار لأول ي ي با .. لإفط تقبال عل ة الاس ي غرف ا ف ش

ا  .. وشهربان ينتظران ضيفا مهما شهربان تحدث والدها بما آان في يومه
  .. )ليه أن تصطحب جواريها ليتعلمن في المدرسةوتطلب إ

ا  ي باش ي     :عل ت ف ت أن تقالة إذا بقي دد بالاس ة يه درس الديان إن م
  المدرسة فكيف إذا اصطحبت الجواري معك؟

إنها معرآة بيني وبينه، ولن أتخلى عن العلم من ! ليستقل :شهربان
  !أجل شيخ متزمت

شهر رمضان حيث  ترآي هذا الأمر لي على الأقل فيأ :علي باشا
ون         ذين يجعل يوخ ال ؤلاء الش ى ه غاء إل يلا للإص ر م وس أآث ون النف تك

ه    ا يملي ين م ين االله      أنفسهم وسطاء ب ل من عمل صالح وب ادر   .. العق ه ق إن
ي ويمنعني      الكفر ويضيق عل على أن يؤلب المدرسة آلها علي ويتهمني ب

  .. من التجديد أيا آان باسم الدين

هربان ا و  :ش ك ي ن أحرج ان  ل هر رمض ي ش دي ف ن   ،ال ي ل ولكنن
نجة  أستس ه المتش د لعقليت ا بع ذا   .. لم فيم ن ه يل ع ي بالتفص والآن أخبرن

  ..الضيف العربي الذي دعوته اليوم على الإفطار معنا

اني           :علي باشا ه شيخ لبن ه سوى أن ر عن ا نفسي لا أعرف الكثي أن
ر ي الأزه ان ،درس ف ي سوريا ولبن ة ف ه يطالب باللامرآزي ا و.. وأن لكنن

  ..سنعرف عنه الكثير حين تتوطد صداقتنا

  ما جيله؟  :شهربان

  .يبدو من جيلي في الخمسينات :اشاعلي ب

  ؟هل استقدم عائلته معه إلى الآستانة :شهربان

ا  ي باش د  :عل ه وحي ه    ..  إن رض علي يافة لأع ي دار الض ه ف زرت
ء اقال أنه لا يرغب في البق..  رئاسة التصحيح في دائرة المعارف فرفض
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وم من رمضان ليكون       .. في الآستانة وأسرته في صيدا ه في أول ي دعوت
ادة       .. عند الإفطار ولا يشعر بالوحدة معنا  ا في الع أمك غاضبة مني لأنن

أنني لا أرغب في دخول بهجت بيتي         ،ندعو خالتك وعائلتها ا  ب فقلت له
  ..قبل أن ينتهي التحقيق بشأنه

  متورط؟  وماذا ستفعل به حين تجد أنه :شهربان

ا  اة التي           :علي باش زوج الفت ي الإسلام في أن يت ه عل ا يملي أفعل م
وله نة االله ورس ى س ا عل ورط معه تجيب  .. ت ن أس ة ل ذه الحال ي ه ن ف ولك

  .. لرغبة والدتك في تزويجه ابنتي الوحيدة

تقباله     .. يدخل خادم يعلن قدوم الضيف( ه لاس ا وابنت ي باش يهب عل
ين الرجل ربع.. عند باب الحديقة ة    ،ة أسمر نحيل متقد العين دي العمام يرت

  ..)آث اللحية أسود الشعر وخطه شيب خفيف ،والجبة

ا ي باش ا( :عل لا) معانق تانة   ،أه رفت الآس ل، ش يخنا الجلي لا بش أه
ا رفت منزلن هربان .. وش دتي ش ي ووحي ة ( ابنت ى غرف ه إل ير ب يس

تقبال دنيا .. ) الاس ار أو شمس ال ر ديج رة مه دتها الأمي ة  إن وال هي قريب
لقد شرفني مولانا السلطان  .. السلطان وسرعان ما تأتي حين تعلم بمقدمك

دت  .. بتزويجي قريبته وما أنا بترآي، بل أنا من أهل البوسنة المسلمين  فق
لطنة  تقلال عن الس ان للاس نتها البلق ي ش ي الحروب الت اك ف ائلتي هن .. ع

غير    اب ص ا ش ي وأن الجيش الترآ ت ب ت ف..  فالتحق ت  وارتقي ه، وحارب ي
دنيا فيهب      .. (حروبه ونلت الأوسمة ولقبت بالباشا رة شمس ال دخل الأمي ت

  ..)الشيخ واقفا وينحني مسلما

دنيا   مس ال رة ش ل     :الأمي يخنا الجلي ا ش ك ي ف حال ك   ؟آي د أن لا ب
وطن    راق الأهل وال ا أنك لا ترغب في       .. مستوحش لف ي باش أخبرني عل

  ..كالمكوث بيننا فننتفع بجليل علمك ومعرفت

يخ ول   :الش ي المث ب من ين طل وأ الظروف ح د نفسي لأس آنت أع
ر      ر الوشايات ويكث ا تكث أمام السلطان، ففي مثل هذه الأحوال التي نمر به

دا   ،الخصوم ود أب ن يع ن ل ي وداع م رتي ودعتن ى أن أس ا .. حت ذا أن وله
ي         محوا ل دان فليس ر م ت غي إن آن ا ف ه هن ذي لقيت رم ال ن الك دهش م من

ى و  العودة إل يب رتي وأولادي     ،طن ن أس دا ع يش بعي تطيع الع ا لا أس فأن
  .. وأصدقائي

ا ي باش ود   :عل ى خطى محم ير عل الي يس لطان الح ا الس إن مولان
ة، ويعرف     الثاني في الإصلاح وهو رجل واسع الإدراك، شمولي المعرف

عاف دار        لطنة وإض ق الس ي تمزي رب ف امع الغ ا مط لامتمام إن .. الإس
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ن  تقل ع ي تس دان الت ويلا   البل تقلالها ط اظ باس تطيع الاحتف لطنة لا تس الس
  ..  وإنما سرعان ما تصبح فريسة لدولة أجنبية

  آم ولدا عندك؟ :الأميرة شمس

  .. أربعة ذآور وبنت :الشيخ

  هل بينهم صغار السن فتخشى عليهم؟ :الأميرة

يخ ي      :الش غرهم ف رين، وأص ة والعش ي الرابع رهم ف إن أآب
  .. السادسة

  اة ما سنها؟ والفت :الأميرة

  ..دة في السادسة عشرة من عمرهايإبنتي فر :الشيخ
  ..إنها في جيل شهربان :الأميرة

  )يسمع مدفع الإفطار وآذان المغرب من مسجد قريب(
  ..تفضل يا شيخنا الجليل ،تفضل :علي باشا

ا ومنشفة    خادم في زاوية يح..  منظور غرفة الطعام(  مل إبريق
دي  ل الأي ع .. لغس تظم الجمي دة  ين ول المائ وان     .. ح ديم أل دل لتق دور ن ي

دة خروف محشو      ..الطعام ة من     .. في منتصف المائ وان مختلف ه أل وحول
  )  آبب مقلية ويالنجي وششبرك ومتبلات..  أطعمة شرقية

ا  ي باش رحيم :عل رحمن ال م االله ال د( ..بس ورة الحم رأ س .. يق
ى  ؤيقر نمسلميالجميع  المناسبةفي هذه ) الجميع يفعلون ذلك ون الحمد عل

رب      رآيهم وع ين ت رق ب ار، لا ف دة الإفط انيهم  يمائ نيهم ويون هم وبوس
انيهم   ا من دعوة وحدت الإنسان    .. وبيضهم وسودهم .. ومصريهم ولبن م

لام    ل الإس ا فع ه مثلم ه وقوميات ف أعراق ى   .. (بمختل يخ إل د الش د ي لا تمت
  )تنتصب أمام عينيه أسرته في صيدا.. الندل ينتظر.. طعام

  )منزله المتواضع في صيدا وأسرته على مائدة الإفطار مشهد(
ربما لا يأآلون في هذه ) لنفسه(.. تفضل يا شيخنا: علي باشا 
  !الاّ طبق العدس وعصير البرتقال المناسبة

وأخشى أن يثقل الطعام على .. لم أعتد مثل هذا العيش: الشيخ 
ني ألتزم إن.. معدتي فيعود إلي مرض الكبد الذي أصابني وأنا في مصر

  ..بحمية وخصوصا في شهر رمضان
  .آل القليل من آل لون، ولن يؤذيك طعامنا بإذن االله: علي باشا 
سأآتفي بشوربا الخضرة، وقطعة من اللحم والفواآه إذا : الشيخ 
ربما لا يأآلون في هذه ) لنفسه) (يعود لخياله منزله لمتواضع.. (سمحت
  . .إلا طبق العدس وعصير البرتقال المناسبة
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ومحمد محمود يدخل ابناه ..  مشهد منزل الأسير.. صيدا() 6(
على مائدة الإفطار ألوان مختلفة من .. قادمين من مصر

  )الطعام
ماذا دهاآما؟ لماذا تترآان دراستكما في : حنيفة زوجة الأسير 

  مصر وتأتيان إلى صيدا؟ ألا أستطيع أن أدبر شؤوني بدونكما؟
البقاء هل صحيح ما تنشره  أمي إننا لم نقدر على: محمود 

  الصحف المصرية عن اعتقال والدي في الآستانة؟
  ..صحيح: حنيفة 
قلنا ربما آان وجودنا ضروريا قربك نحمل عنك : محمود 

  ..خصوصا وأن أخانا مصطفى تزوج وبقي في بيروت.. العبء
هل أنا مقطوعة من شجرة؟ أليس لي أهل وأصدقاء؟ : حنيفة 

إنها أمنية والدآما أن .. أن تنجزا دراستكماأتعستماني بقدومكما قبل 
يراآما طبيبين ناجحين، وها أنتما وقبل أن تسعدا قلبه بتحقيق أمنيته 

فرصة العمر خسرتماها ولن تعود .. تعودان في آخر المطاف خائبين
  .. أبدا

وني بحاجة      ! أمي لا تغضبي: محمد  م تك ى مصر إذا ل سنعود إل
  ..إلينا

   
ة ل : حنيف ل تقب ف؟ وه ذي   آي ك ال ان دي ذارآما؟ إن ف ة اعت الجامع

ى    ،وما له من فضل عليه ،سعى لكما بهذه المنحة إآراما لوالدآما سافر إل
  !..أميرآا

أنا لن أعود إلى مصر حتى أعرف ما يجري في : محمود   
  ..الآستانة لوالدي
ماذا ستفعلان هنا وماذا تمتهنان؟ أتكونان موظفين : حنيفة

هكذا يكون مصير ابني يوسف الأسير علامة  صغيرين براتب تافه؟ ما
آنتما تبشران .. عصره، وابني حنيفة بنت نقيب الأشراف في صيدا

هل تريدان أن تزيدا ! فيا أسفي لما فعلتما بنفسيكما.. بمستقبل باهر
  مصاعب والدآما؟ أتراه يغفر لكما أن تضيعا مستقبلكما؟

ى ال  : محمود دراسة ونحن   يا أمي ليس من المعقول أن ننصرف إل
الكم ى ح ان عل ي بعض .. قلق تخدمنا ف ه يس الة عل والي رس ى ال نكتب إل س

د   ،دوائر الحكومة، في قلم الأملاك في دائرة النفوس، أو في مصلحة البري
  ..لنقوم بأود العائلة على الأقل في غياب والدنا

ة ا  : حنيف ا ترعان يدا آله ا    .. إن ص همان مثلكم جاعان ش ابان ش ش
ى ا عل عتما دمكم ة   وض اء المذبح ارى أثن ارات النص ة ح ا لحماي آفكم

ة  ة الماروني ف     .. الدرزي ذا الموق وا ه والكم وقف امكم وأخ ن أعم ة م ثماني
لهذا يقدرنا الناس ويرتفع صيتنا ويتناقلون .. ف من الحرب الطائفيةالمشرّ
  ..نحن نعيش بطيب الذآر ولا يترآنا المحبون.. أخبارنا
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  للمطالبة بالإفراج عنه؟ ألا يجب حشد الناس! وأبي: محمود
ا    إن قلبي يحدثني: حنيفة ا مكرم ى   .. أن والدك سيعود قريب فهو عل

ين الجانب وحسن المعاشرة     ه   .. جانب عظيم من الرقة والدعة ول ا عرف م
ه      ه ووضوح رؤيت ة ملاحظت إنسان إلا أنس بسعة علمه وصدق وعده ودق

دها آل الخطوط،         .. وسعة أفقه دائرة التي تلتقي عن إنه يقف في مرآز ال
وهو .. واقع الحال ولا هو بالمنافق فلا هو بالمتمرد ولا هو بالراضي عن

ن    لمين م ب المس راث وتقري ى الت اظ عل تقلال والحف ين حب الاس ع ب يجم
ه لاي ..  عوامل التمدن الحديث اء       فولكن ر الأزي م التمدن الحديث في تغيي ه

واستبدال العمامة بالطربوش، بل في الأخذ بالعلوم الحديثة وارتشافها بكل 
وة ى نفس.. ق ى عل ذي آل و ال م لطفه هه أن يبث العل ه االله،  لاب انا لوج إحس

ا في       تكما الطب وأنتم آيف يكون راضيا لو علم بأنكما تتخليان عن دراس
ا             دا لبقائكم رر أب ار مصر فلا مب ى دي دي إل ا ول رة؟ عودا ي مراحله الأخي
ى     قربي ولا تعودا إلا وقد أنجزتما ما وعدتما والدآما به في الحصول عل

 ،حين تصله أخبار نجاحكما ولو آان في أشد ضيقالدبلوما فيكون راضيا 
  ..سني تخلفكما عن الدراسة افليس هو بصاحب ثروة آي يعوض لكم

  ولكن آيف تعيشين؟) محتجا: (محمود
دة  ام ؤفي بيتي م  : الوال ة ع ي الخضرة     ،ون وفر ل زل ت ة المن وحديق

م           ي إنني ل ول ل ي حاجتي من اللحم، ويق والفاآهة، وأبو درويش يرسل ل
  ..د فضل الشيخ عليأف بع

  هل تعيش أسرة يوسف الأسير على الإحسان؟) غاضبا: (محمود
ة اه: (حنيف ة إي انه  ) مهدئ ض إحس اس بع رد الن ل ي ..لا ب
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  ؟من هو أبو درويش: محمود
تذآران أن .. آنتما في مصر يوم سافر فان ديك إلى أميرآا: حنيفة

ا    ي ترجمه ل الت وراة والإنجي خة الت ام بتصحيح نس دآما ق رق  وال المستش
ة     ة رآيك ة حرفي ة بلغ ة    .. الأميرآي فان ديك إلى العربي ك الترجم آانت تل

ه   .. أفضل ما ترجم في الأسواق ى عمل ؤجر عل .. ما قبل والدك يومها أن ي
ائلا     ه ق دك واصطحبه مع ى وال اء إل ا ج ى أميرآ ك إل ان دي فر ف ل س وقب

أمر " دك ب م      " أري ن الأوراق الرس ة م ه جمل ه، فناول ى منزل ب إل ية وذه
ه من           ا في ه وآل م ا منزل موقعة بإمضائه وإمضاء بعض شهود يهب فيه

ه  " لا حاجة لي به فلدي بيتي"رفض والدك وقال له  .أثاث إلى والدك ولكن
واه،   ه وتق ق بدين و يث ي درويش وه ام أب ى اللح دك إل ذهب وال ه ف ح علي أل

 ب البيت باسمه طالبا منه أن يوزع ثمنه على العائلات المستورة في وطوّ
  ..صيدا

دنيا      : محمد دا في ال دي رجلا زاه م أر آوال ه    .. ل رك من عمل لا يت
  ..آأنما ليست له أسرة هو مسئول عنها.. قرشا أبيض لليوم الأسود

ة ر  : حنيف ن يتغي ه ول وال حيات ذا ط يبقى هك دك س ه لاه .. إن وال إن
ر     امع البش ن مط عر ع م الش دريس ونظ أليف والت ه أن  .. بالت ت ل ا قل آلم

م  "يلا قال يمسك يده قل ائي إلا العل ا في   ".. أنا لن أترك ثروة لأبن إن منازلن
اء   طرابلس وبيروت وعكا وجبل لبنان لم تكن تخلو يوما من علماء ووجه
حافي       ب والص رق والطبي نهم المستش ة وبي د وذوي المناصب الرفيع البل

ه  ا         .. النابه والشاعر والفقي روة لحصل عليه ه الث ان هدف و آ ه ول ذا عالم ه
  . أعمال والده التجارية المزدهرةوأدار 

ا يضع علب    .. غرفة الاستقبال.. قصر علي باشا() 7( علي باش
المناسبات التي حصل    على أوسمته على الطاولة ويطلع الأسير 

  ..)فيها عليها
ا   ي باش ة    : عل اداة باللامرآزي ى المن اك أسباب دفعتك إل د أن هن لاب

لمي    لاد المس ان وسوريا    .. نوأنت شيخ مسلم وهذه دعوة تمزق ب رى لبن أت
  يريدان أن يتبعا خطى المصريين؟

يخ ك  : الش ل ذل ا آنت أفع ة، م ى اللامرآزي ين آنت أدعو ال ا ح أن
فترآيا دولة .. مقلدا القوميين المتطرفين الذين يريدون الإنسلاخ عن ترآيا

ا          اط به ا، وان أح ي دياره ف ف ل الطوائ ة آ تطيع حماي ة تس لمة قوي مس
دنها      الخطر تطلب الجهاد م ا هو دي لم آم ر المس ه غي .. ن المسلم وتعفي من

ادية        ؤونها الإقتص ات ش ذ الولاي ة لتأخ ى اللامرآزي و ال ت أدع ا آن وانم
ى  .. وتطور إمكانياتها تحت حماية الجامعة الإسلامية بنفسها لقد وصلت ال

دروز     ة وال ة الموارن دثت مذبح وم ح ة ي ذه القناع دنا  ه ى عن ي  .الأول وف
ة آن  ة الثاني ن   المذبح ة م ارات الموارن ي ح ائبي نحم وتي ونس ت وإخ

راهم    ى ق لهم ال ة ونوص ن الموارن دروز م ارات ال ي ح دروز، ونحم ال
انو   .. سالمين ائلتي وحدها آ ة       اثمانية من ع دور، في الفتن ذا ال يقومون به
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ز  يين والإنجلي ل الفرنس ا قناص ان يؤججه ي آ ه .. الت ر في د تكث ي بل فف
ي  ن أن ته ة لا يمك ف المختلف اقي  الطوائ م ب دها دون أن تظل ة وح من طائف

ة         وده الديموقراطي وريا الاّ أن تس ان وس ل لبن د مث ل لبل ف ولا ح الطوائ
ى قناصل    اء ال ن الإلتج يهم م ع ويعف ه الجمي زم ب تور يلت ى دس ة عل القائم

رب  م و تالغ وى به ا  تق ى غيره تعدي عل د    .. س د التجني ا ض ت أيض وآن
ة ات الديني اري للأقلي ت تأخ ،الإجب ذي بات بلاد ال ي ال ات ف ه القومي ذ ب

لامية ين     .الإس ن الفلاح ر م ا آثي ان فيه ا وآ ي عك ا ف ت مفتي ا عمل أن
يهم         ذي فرضه عل د ال ا من التجني م خوف المصريين الذين هربوا من بلاده

ا  راهيم باش د        .. إب ي عه ان ف ل لبن ي جب ا ف دعيا عمومي ا م ت أيض وعين
آان الناس في  . .متصرفه داوود باشا المسيحي المذهب الأرميني الجنسية

روت  فوجدت  .. عهده راضين بالحكم الذاتي المستقل عن ولاية دمشق وبي
ابع لمص   ومي ت م ق ن حك ان م ي أصلح للبن ة ه لطة  رأن اللامرآزي أو س

  .!مرآزية دينية تفرضها الدولة العلية
ة    : علي باشا ة ضرورية لحماي أنا وصلت إلي قناعتي بأن المرآزي

ورة في        .. ةدار الإسلام من تجربتي الخاص   رة م دت في شبه جزي ا ول أن
اني،   ود الث لطان محم د الس ي عه لم ف اني مس رة ملاك يون ي أس ان ف اليون
ن     رة م ة عش ي السادس ت ف لطان آن ى الس ان عل ت اليون وم انتفض وي

ة  .. عمري .. شهدت الفظائع التي ارتكبت ضد المسلمين في الحرب الأهلي
رة  يهم  عشرون ألف ملاك مسلم في مورة أبيدوا عن بك ائلتي   .. أب دت ع فق

في ذلك الوقت آان .. رآبت سفينة مهاجرين إلى الإسكندرية.. في المذابح
ى   .. بقيت الحرب ستة أعوام    .. محمد علي باشا مع السلطان  انضممت إل

الأسطول المصري الترآي واستولينا على أثينا ثم لم تلبث أن دارت علينا 
ا و    را وفرنس ذي دمر     الدوائر حين واجهنا أسطول إنجلت يا الموحد ال روس

  ..أسطولنا في موقعة نفارين
ا ة إلا شارآت فيه ا معرآ م تخض ترآي ية.. ل ي الحرب الروس -ف

ان عمري  ة آ ا 18الترآي ي العشرين.. عام ة ف .. أصبحت ضابط مدفعي
ف  ا وق د ولم ل  محم ة واحت ة العلي ن الدول داء م ف الع ا موق ي باش عل

را     وحدث الإنزال الروسي ل  ،المصريون آوتاهية تنبول آنت آم ة اس حماي
ه في   (عاما  23لكتيبة المدفعية وعمري  يريه الوسام الذي ناله بسبب بلائ

ة     .. القتال ا من الدرجة الثاني اما عثماني أقض مضجعي    .)يتأمل الشيخ وس
ي     : ما آان يجري حينذاك من أحداث ل أهل ورة ومقت الحرب الأهلية في م

ونحن على  وبين المصريين،وعشيرتي في الحرب الطائفية، الحرب بيننا 
ي  انوا ف ذين آ روس ال ين الأجانب ال ا وب ة بينن د، الحرب القومي ن واح دي

اس       .. صفنا ثم انقلبوا علينا أن الن ذي نعيشه؟ قلت لنفسي ب ما هذا العالم ال
وة            زداد ق ة ت ة العلي القوانين المقدسة التي جعلت الدول آفوا عن التمسك ب

اه وا    الأمن والرف ا ب ع رعاياه يموتمت اة    .. لنع ون حي ادرة أن تص ت ق آان
ة، فالإسلام   ه الديني ا بغض النظر عن معتقدات ات الرعاي وشرف وممتلك
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ة   ت أو قومي ة آان ات ديني ره التعسف  .. ينصف الأقلي ادي يك ان الع الإنس
والظلم أجاءه من ملك أو صاحب حرفة، من مسلم أو مسيحي، من ترآي   

ي ب بالإ  .. أو عرب ي وأطال ن آرائ ن ع ت أعل تلم  آن ل أن يس صلاحات قب
م    د الحك د المجي لطان عب رة      .. الس ن أس اة م ت فت اء تزوج ك الإثن ي تل ف

ة نصيبين   ان عمري تسعا     ،السلطان آنت تعرفت إلى أخيها في معرآ وآ
ا رين عام ذي   .. وعش و ال ة ه ة العلي ة أن ضعف الدول دي قناع وأصبح ل

ب ذوي     دخل الأجان ذاتي وت م ال ب الحك ات وطل ى الانتفاض جع عل يش
  ..المطامع في دار الإسلام

ير ان   : الأس ل لبن ي جب دثت انتفاضة النصارى ف اريخ ح ذا الت ل ه ي مث ف
إن الانتفاضات تحدث لأمور .. وقمعها على يد إبراهيم باشا في نفس العام

ة   ة أو قومي لطة ديني ت الس واء أآان لاث س ان: ث م والطغي اوات .. الظل الإت
م  ..الفاحشة، والعدوان على الأرض والممتلكات  اري   ث د الإجب إن .. التجني

وام  م عرب، وخلال الأع ع أنه د م اروا ضد التجني ان ث ل لبن نصارى جب
دروز مع       التي سبقت انتفض ضد إبراهيم باشا فلاحو فلسطين وفلاحو ال

ة   .. أنهم عرب ومسلمون ه بسلطة ديني اس   .. فالأمر لا علاقة ل إن نفس الن
ا شر      الذين هللوا لمقدم إبراهيم باشا طردوا جيشه من الأرض التي احتله

رد ف    .. ط ي عن ا ف اذج منه اهدت نم ة، ش اهير شرس ة الجم ت مقاوم آان
داث ع  ! تصور ،الأح م يول واخهم ث ي أآ ادة المصريين ف ون لق انوا يولم آ

ران   ي الني ون ف ا فيهلك ار فيه ت الن ي  .. رب البي يهم ف رون عل انوا يغي وآ
اج   ح النع انوا ي .. الليل وهم نيام ويذبحونهم ذب تحصنون في المتاهات    أو آ

ب  يد الأران ادوهم ص ريون ص ل المص ا توغ إذا م ة ف دود ..الجبلي لا ح
  ..للفظائع التي يرتكبها الناس حين تنفلت غرائزهم الوحشية ثأرا وانتقاما

  )شهربان تصغي.. الأسير في ضيافته.. قصر علي باشا) (8(
  ألم تصلك أخبار من أسرتك؟ : علي باشا
  !لا: الشيخ

قلت أن ابنتك فريدة .. ك تستقدم أسرتك إلى الآستانةليت: شهربان
  ..حدثني عنها.. في مثل سني
إن فريدة فتاة متميزة وهي أحب أولادي إلي وألصقهم بي، : الشيخ

  .. تعشق الأدب والشعر، وتبرز موهبتها مبكرة في نظم الشعر
  هل تعرف الترآية؟! آم يشوقني أن أتعرف عليها :شهربان
  ..يحسنونها، وأنا بنفسي أدرسهم إياها آل أولادي: الشيخ

ينزع عن الحائط بندقية، ويناولها للأسير ليقرأ ما : (علي باشا
، تذآرة افتخار من السر عسكرية إلى )يقرأ الأسير بالترآية.. (نقش عليها

حضرة علي أفندي من أجل الهمة التي بذلها في تدريب شجعان البوسنة 
  .."على الخدمة العسكرية

  آيف تترجم هذا إلى العربية؟   :شهربان
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شهربان تحفظها .. يعيد قراءة آلمات النقش بالعربية: (الأسير 
  ..إنك تلفظين العربية جيدا) وترددها عن ظهر قلب

  ..أنا أدرس القرآن على يد شيخ عربي: شهربان
  ..إنه من العلماء الكبار: علي باشا
  ..ولكنه متزمت آثيرا: شهربان
الدين في المدرسة الحربية وشهربان طالبة هو مدرس : علي باشا

  )يظهر التعجب على وجه الأسير مع بسمة استحسان.. (فيها
  ..إنك تدهشني آثيرا يا علي باشا: الأسير

ا      : علي باشا ة إلا أن ألحقه وم الحديث يم ابنتي العل لم أجد وسيلة لتعل
تي ة  .. بمدرس ا الألماني ات علمنه ا مربي رت له غرها أحض ي ص  ،ف
دريبها         والفرنس ا قمت بت اريخ، وأن ة والت ة الترآي تها اللغ دتها درس ية، ووال

ه   ل مع        ..على رآوب الخيل حتى أجادت ابقة الخي دخل مس إنني أفكر أن ت
  ..زملائها في المدرسة بعد العيد

لا تفعل يا أبي لأن مدرس الدين سيقيم الدنيا عليك : شهربان
  ..ويقعدها

ه   : علي باشا ولا    هذا الرجل بالرغم من علم لا يحتمل لتعصبه، ول
ان       ه من زم ى شهربان  ( ..أنه مقرب من السلطان لنقلت د   ) إل ا زال ينتق أم

  وجودك في المدرسة؟
لا يكف عن القول بأن وجودي في المدرسة مخالف : شهربان

وأنني بتواجدي بين الرجال أثير شهوات الطلاب وأصرفهم .. للإسلام
  ..عن الدراسة وواجبات الجهاد

  هل حقا يخالف هذا الإسلام؟) إلى الأسير: (علي باشا
إنه يخالف العرف في زمن انحط فيه الإسلام، ولا يخالف : الأسير
  ..جوهر الإسلام
يا ليتك يا عم تدرس عندنا في المدرسة الحربية علوم :  شهربان

الدين لأن هذا الشيخ قد دأب على إحراجي أمام الطلاب منذ التحقت 
  ..بالمدرسة

ئت أن تدرس عندنا فإنني أرحب في تعيينك مكان إن ش: علي باشا
  ..المدرس الحالي
لا أبدا، أنا لا أرغب في عمل يطرد منه رجل آفء  :الأسير

لأشغله مكانه، ولا أرغب في عمل يحملني مسؤولية الولاة المتعصبين 
الذين ترسلونهم إلى لبنان فيثير تعصبهم للإسلام بالإضافة إلى قسوتهم 

اع الطوائف الأخرى فتلتجئ إلى قناصل الدول وفسادهم جميع أوج
والسبب الثالث أنني لا أرغب أصلا في العمل في .. الأجنبية لحمايتها

.. وأآون بعيدا عن رعاية شؤون عائلتي ،الآستانة فجوها لا يلائم صحتي
  ..إنني مشغول البال آثيرا عليها
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ملا ما رأيك أن تنتقل أسرتك إلى الآستانة ونجد لك ع: علي باشا
  .. آخر إلى جانب رئاسة التصحيح في نظارة المعارف

  ..سأفكر في الأمر: الأسير
قلت أن أآبر بنيك في الرابعة والعشرين فماذا يعمل في : علي باشا

  لبنان؟
.. إنه وأخاه الذي يصغره بعامين يدرسان الطب في مصر: الأسير

نتي فريدة أما اب.. وابني الثالث متزوج في بيروت وهو موظف في البريد
  ..  فهي في السن التي يجب السهر عليها وهذا ما يقلقني

  هل هي متعلمة؟: شهربان
.. الأسير إنني أعلم أبنائي وبنتي سواء بنفسي منذ نعومة أظفارهم

  ..وجميعهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب قبل أن يبلغوا السابعة
  )مشهد بيت الأسير.. صيدا) (9(

عليك تدريس أخيك حسن في غياب  وقع) لابنتها فريدة: (الأم
  ..والدك

أشعر طوال الوقت بدوار في رأسي وبقلة نشاط لعمل أي : فريدة
  ..شيء

هذا من تأثير صيام رمضان عليك لأنك لا تتسحرين آي لا : الأم
إنك لا تستعيني على صيامك ولو ببضع .. تستيقظي باآرا قبل الفجر

  ..تمرات وآوب من عصير البرتقال
انت فريدة لا تريد تدريسي سأذهب إلى إذا آ: حسن

وأنا لا أتعلم وأشتغل  ،أيصبح أخواي محمود ومحمد طبيبين..الكتاب
  !أجيرا

لا يا حبيبي، سأدرسك وأمري إلى االله على أن تكف عن : فريدة
.. مشاريعك في أن تربي دجاجا فوق السطوح وتبيع بيضها للجيران

  )ساعي البريد ..يخرج حسن ليرى من الطارق.. يطرق الباب(
  أهذا منزل الشيخ يوسف الأسير؟: ساعي البريد

) يدخل البيت متهللا صائحا.. يأخذ الرسالة بلهفة(نعم، نعم : حسن
  ..  رسالة من أبي

  فريدة آيف عرفت أنها رسالة من أبيك؟
آآية من  ،إنه يكتب آصفحة مطبوعة.. أعرف خطه: حسن

   ..خربشة دجاج،وليس مثل أخي مصطفى.. القرآن
الأم وحسن في لهفة ..  تفض الرسالة(حقا إنها من أبي : فريدة

إنه يطلب منا أن نتجهز للسفر إلى الآستانة، ).. لمعرفة فحوى الرسالة
  ..ونأتيه بثيابه أيضا، لأن برد الآستانة شديد ،ونأخذ معنا ثيابنا الشتوية

آنت على يقين أن االله سيوفقه، ولن يمسه أحد بسوء، وسيجد : الأم
  ..الله لنا مخرجا مما نحن فيها


